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 المبحث الثالث

 اللون في موضوعات أخرى

حدد  غرض م لى  سي ع شعر الأندل في ال لون  صر ورود ال مة ، لا يقت هو قي ف

شتى الموضوعات في  تدخل  كن أن  غرض ، جمالية يم عة ال مع طبي سجم  ما ين ها  فمن

فوق غيرهالشعر  من ناحي عة، ة تقبّله للألوان بشكلٍ ي شعر الطبي في  ما وجدنا  أو ، ك

سلبية ية وال سانية الإيجاب صفات الإن عن ال ير  قل ، يكون اللون أداة الشاعر في التعب فين

يزة صورة مم سيس ب عام، الأحا شكل  كر ب مط الف ها ن حدد ب كن أن ي ما ، يم فـ))كثيراً 

 .(0)ر من الأشياء والمواهر...((نعتمد على اللون في إدراكنا وتشخيصنا لكثي

تي   في الموضوعات ال لون  لى دور ال حث ع هذا المب في  سة  ستقس الدرا لذا 

شعريته من ناحية  ستوىً أعمق  لى م ية إ عاده الدلال جاوز أب ، تشكل فضاءً يمكن أن يت

 وجماليته.

 أ ـ اللون والخمر:
ية الخلب  نامر الطبيع ستوحى حفلت البيئة الأندلسية بشتى الصور والم تي ا ة ال

حة ، الشعراء منها تشبيهاتهم وأخيلتهم ترس والرا ها ال وكانوا ينعمون بحياة رغيدة مل 

عة جالس ، والد ثم وصس م هر  مع وصس الز مر  لى وصس الخ ترفهم إ ساقهم  ))و

شار ، (3)الشراب وما ينطو  فيها من قيان(( في انت ير  شكل كب سهمت ب مل أ وهي عوا

ها ، إذ إنّ الطبيعة احتضنت تلك الصور، يأشعار الخمر في الشعر الأندلس ستمدّ من وا

لوان شعراء مختلـس الأ ياً ))ويـزداد التـداخل ، ال مر امتزاجـاً قو تزج مـع الخ فهـي تم

                                     
 .018قاسم حسين صالح: ، سايكولوجية إدراك اللون والشكل (0)
 .400د. شوقي ضيس: ، في الشعر العربيالفن ومذاهبه  (3)
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والاتّصــال حتــى تغــدو الطبيعــة مكمّلــة لمجلــس الشــرب وملزمــة لاســتكمال دواعــي 

 .(0)السرور والطرب((

ها  ما في ية ب ياة الله غزل والح شيوع ال ما إنّ  سواق  ك مان وأ جوار  وغل من 

سي، النخاسة ساب ، ساعد على رواج وصس الخمر في الشعر الأندل كان ين فالغزل  ((

ياة حضرية  لة وح عة جمي من طبي في الأندلس  ما  كلّ  على شفاه الشعراء ويدعو إليه 

 .(3)ناعمة ومجالس أنس ورخاء وخمر وغناء...((

لك أنّ ، ها في شعر الخمراكتسبت المفردة اللونية خصوصيت، وبين هذا وذاك  ذ

ــى ، الأوصــاس التــي حملهــا الخمــر ــة تتفــتح دلالاتهــا عل غــذّت المعــاني بأبعــاد ذهني

 من ناحية تجاوز الدلالة الوصفية لهذا الغرض.، مستويات أعمق

هـ( الخمر وما يشتمل عليه من ألوان 138يذكر الشاعر )ابن الزقاق البلنسي ت 

 :(2)متنوعة فيقول

ــــــــا ــــــــتُ دي ــــــــلٍ قطع  جيرَهُ ولي

  

 بعــــــــذراءَ حمــــــــراءَ كــــــــالأنجم

ـــــــداحها   ـــــــبُ أق ـــــــرت كواك  أدي

  

ــــــي ــــــي فم ــــــا ف ــــــيَّ فأغربتُه  عل

ـــــا   ـــــريعاً به ـــــلمُ س ـــــى الم  تجلَّ

  

ـــــوى أدَهـــــم ـــــلِ الشَّ  كســـــرعةِ عَبِ

ــــــهُ     يقــــــولُ وقــــــد مــــــال عرنينُ

  

ــــم ــــحُ المبس ــــدجى واض ــــونُ ال  ول

ــــومِ    ــــرَ النج ــــكَ تشــــربُ زُه  رأيَِت

  

ـــــي ـــــى أنجم ـــــاً عل ـــــتُ خوف  فولَّيِ

عة    هذه المقطو في  ضحة  لوان وا بدو الأ ا ، ت ّ ّر عم لون ليعب ستغلّ ال شاعر ا فال

عذراء، إذ أضفى على الخمر العديد من الألوان، يدور في خاطره ، فتارة يصفها بأنّها 

لون ، وفيه إشارة إلى تركيز لون هذه الخمر، أ  لم يخالطها الماء ها  ثل في وأخرى يما

                                     
 .314الشعر في عهد المرابطين والموحّدين بالأندلس:  (0)
 .030د. جودة الركابي: ، في الأدب الأندلسي (3)
 .319ديوانه:  (2)
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قداحاً فيعكسها على نفسية الشا، النجوم ها أ كب ليجعل عر؛ وذلك حين يستعير لفم الكوا

 فيشبّهه بالفرس الأدهم.، وهي بذلك تقصّر وقت الليل من ناحية انقضائه، تتوالى

ب   لذ  تعجّ هم ا فرس الأد خلل وصس ال ثم يعمد إلى رسم صورة جميلة من 

أدركه ف، فذكر على لسان فرسه بأنّه شرب هذه الخمر الموصوفة، ممّا رآه من الشاعر

كرة، الهلع والفزع فولىّ مدبراً  في وضع ، وهي صورة مبت عاً  لون والخمر م سهم ال أ

))ولا يخفــى علــى ، مــن خــلل إشــراك الطبيعــة الســاكنة والمتحركــة فيهــا، ملمحهــا

ها  المتلقي ما في عذرية الخمر وارتباطها بالحمرة في جوّ ليليّ من لذة ومتعة عُرس ب

 .(0)الأندلسيون((

وكان لها دورٌ مميّزٌ وفاعل في ، فام اللونية بصورة واضحة وجليّةمهرت الأل 

وقــد عــززت مــن دلالــة ، بعـث الحركــة والحيــاة والاســتمرارية فــي أبيـات المقطوعــة

 الصورة الشعرية اللطيفة من خلل طرافة توميس اللون في هذا الموضع.

 :(3)هـ(049وفي موضع آخر يقول )ابن سهل الإشبيلي ت

 بريـــــقَ جيـــــدُ غَـــــزالٍ وَكَـــــأنََّ الإِ 

  

 دَمُ ذاكَ الغَـــــــزالِ فيـــــــهِ العُقـــــــارُ 

 قَهــــوَةٌ إنِ جَــــرى النَســــيمُ عَلَيهــــا  

  

ـــرارُ  ـــناها اِحمِ ـــن سَ ـــوهُ مِ ـــادَ يَعل  ك

مل ، يمزج الشاعر بين الغزل والخمر    فيصس في بادئ الأمر الأدوات التي تكت

يد ا، بها مجالس الشرب غزالفيشبّه الإبريق ـ الذ  يُسقى منه ـ بج لون الخمر ، ل وإنّ 

 صافية الاحمرار.، في إشارة إلى لون هذه الخمر، يحاكي دمه

هوة( بصورة   ثم ينتقل الشاعر في البيت الثاني إلى التأكيد على لون الخمر )الق

ئه ها ونقا في تصوير صفاء لون شاعر  عة ال ها برا شدة ، طريفة تكمن في هذه الخمر ل ف

 فيُرى لونه محمرّاً مضيئاً.، الونها ت ثر على النسيم إذا مرّ به

                                     
 .308صورة اللون في الشعر الأندلسي دراسة دلالية وفنية:  (0)
 .030ديوانه:  (3)
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ّل   شاعر رمزاً يمث لون رآه ال من  ما يحملنه  لدم والخمر ب بين ا ربط الشاعر 

شاعر  جة لل عة والبه ضمن المت صورة ت ية ب مدركات اللون شكيل ال يد ت ياً يع سقاً دلال ن

 والمتلقي.

 :(0)هـ( فيقول008أمّا )أبو الحسن الششتر  ت 

جت هِبَا مُز ُرب صَ في ش كم   هل ل

  

 واحمـــرارِ  فهـــي مـــا بـــين اصـــفرارٍ 

 استُنشِــــقَتوَلهــــا عَــــرِسٌ إذِا مــــا   

  

نهـــا قبـــل انتشـــارِ   أطربـــت فـــي د 

ـــــــها   ـــــــي كأسِ ـــــــا ف  وإذِا عَايَنِتَه

  

 اســــتتارِ  العقــــلُ ولــــم يبــــقَ  بَ هَــــذَ 

ــا   ــن خمرته ــأسَ مِ ــدر  الك  لســت ت

  

ـــلُّ  ـــفا الك ـــد ص ـــفاءً  ق  دارِ إذِا تُـــ ص

ـــــراً  فكـــــأنّ الشـــــمسَ    ـــــت قم  حلّ

  

 نّ النــــــور للنــــــور قــــــرارِ وكــــــأ

لون ، إذ يجمّل الشاعر الخمر بأسلوب محببٍ يغر  إلى شربها    بذلك ال ستغلً  م

 وتأثيره على النفس في تأكيد ما يدعو إليه.

كون   بل أن ت ناً ق فس لو شتهيها الأن بين صفرةٍ وحمرةٍ ت لون  فالخمر صهباء ال

بل ثم يذكر تأ، جوهراً أثيرياً تتفاعل مع مكنونات العقل ها ق عل فعل تي تف ثير رائحتها ال

 وإنّ مرآها يُذهب العقل.، شربها

عة  ناً رائ شاعر على الخمر ألوا من ، ليجمّل صورتها، أسبغ ال ها  ضفى علي وأ

قل، نورانية الشمس والقمر كمّاً كبيراً من الضياء نه ، إنّها لعبة العقل إزاء ما لا يع ولك

 في هذا الوصس.كان وصفاً رائعاً في خيالات شعرية تتجلىّ 

سطي ت  جزار السرق صوّر )ال شكل 101وفي قصيدة أخرى ي هـ( الخمر على 

سلة، مشهدٍ شعر ٍّ  من ، وقصة متسل سير الأحداث  في  ساً  عاملً رئي ها  لون في كان ال

 :(3)وشكل الخمرة التي وصفها فقال، خلل الزمن

                                     
 .41ـ  44قيق: د. علي سامي النشار: تح، ديوان أبي الحسن الششتر  (0)
سطي (3) جزار السرق يوان ال ن، د مدة المُحاسِ سن وعُ سمى: روضة المَحا سة: د. ، الم يق ودرا تحق

 .310ـ  311منجد مصطفى بهجت: 
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ـــــــــجديهِ  ـــــــــةً عَس ـــــــــا كَوثَريَ  هاتَه

  

ـــــــهِ  ـــــــة عُطري ـــــــرَمٍ رَحيق ـــــــتَ كَ  بن

 مـــــــا شَـــــــفها النحـــــــول تَقـــــــوّتكُلَ   

  

ــــــهِ  ــــــعيفَةٍ وَقَوي ــــــن ضَ ــــــاعجبوا مِ  فَ

 رُب خَمـــــــــارَةٍ ســـــــــريت إلَِيهـــــــــا  

  

 وَالـــــــدُجى فـــــــي ثِيابـــــــهِ الزنجيـــــــهِ 

ـــــثّ    ـــــبا تَح ـــــوش الصِ ـــــابي وَجُي  رِك

  

ــــــــــــهِ  ــــــــــــياطينه تَجــــــــــــدّد نِيَّ  وَشَ

ــــاقٍ    ــــون أمَ ــــن جُف ــــوم عَ ــــح النَ  تَمسَ

  

ـــــــــــانٍ مُخضـــــــــــبٍ فضـــــــــــيّ   هِ بِبن

ـــي بِ    ـــاتي الَّت ـــت ه ـــقلُ ـــتَمال ال ـــا يُس  ـه

  

ـــــهِ  ـــــوس الأبَي ـــــعبُ وَالنُف ـــــادن الصَ  ش

 فَــــــــأتََتني بِهــــــــا تَــــــــلألأ نــــــــوراً   

  

هــــــــا عَدنيــــــــهِ   فــــــــي كُــــــــ وس كَأنََّ

ــــــــارٍ    ــــــــهُ بِعُق ــــــــارٍ بِذَلت ــــــــم عَق  كَ

  

ــــــــــهِ  ــــــــــبَغتُها خَمري ــــــــــابٍ صَ  وَثِي

في     ية والعسجدية  ساقي بالكوثر يد ال من  ها  تي يتناول شاعر الخمر ال يصس ال

ها وتلوّن ها، هاغزارت صلها وجوهر لى وصس أ ني إ ها ، ثم ينث كرم برحيق من ال هي  ف

حوّل، وعطرها صابها الت ها أن أ ستدرك حقيقت ها، ثم ي في ذات هي ضعيفة  في ، ف ية  قو

 أثرها على العقول.

إلاّ أنّ الشــاعر ، علــى الــرغم مــن أنّ المشــهد الشــعر  كــان متّشــحاً بالســواد 

 ووصس ساقية الخمر.، إلى مكان الشرباستطاع أن يبرز عدة ألوانٍ من خلل سعيه 

لداجي  يل ا قت الل في و في  ية التخ من ناح شاعر  مراد ال لوان  قت الأ ثم ، حق

خلل ، التغزّل بالساقية ذات البنان المخضّب من  لوني  ثم آل الحوار بينهما إلى مشهد 

 وصس الخمر.

بالنفوس وال  قولجاء اللون في هذه القصيدة مبيّناً قدرة الخمر على اللعب  إذ ، ع

ية لدعامات قو ست  تي أس ية ال حدات اللون بين الو شاعر  ناء ، مزج ال ها ب كز علي ارت

 خمرية(.، فضية، زنجية، المقطوعة )عسجدية

لنص   خل ا على الرغم من أنّ الشاعر كان واعياً في وصفه لما ت ديه الخمر دا

سحر الأ، الشعر  شوة  صابته ن ياتإلاّ أنّ النصّ أثّر بعقل المتلقّي الذ  أ ّرت ، ب إذ عب
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هذا المضمار في  قي ، بصدقٍ عن تجربة الشاعر  لى المتل ته إ سه وتجرب لت أحاسي ونق

ية  ساليب فن من أ قي  لى المتل صل إ ما ي لى  يه ع مد ف لوني وبلغي راقٍ اعت ناء  في ب

جاءت ، تنهض بالمقطوعة إلى المستوى الفني المطلوب في وصس الخمر ها  لك لأنّ ذ

في ، ضياتها الأسلوبية والدلاليةبتسلسل منطقيّ للفكرة ومقت إذ انسابت هادئة في أثرها 

 النفس كفعل الخمر.

سه 004وفي موضع آخر يصوّر )ابن جبير ت  لى نف بة إ هـ( شكل الخمر المحب

 :(0)فيقول

 أبــا يحيــى أمــا فــي الــر   فضــلٌ 

  

ــــال ال ــــد ط ــــه فق ــــود ب ــــاءُ متج  م

 فأطلعهــــا لنــــا حمــــراء نُبصــــر  

  

ــــــاءُ  ــــــفقاً تضــــــمّنه الإن ــــــا ش  به

ـــــت   ـــــن أغبّ ـــــا لك ـــــيس بلونه  ول

  

ـــــــاءُ  ـــــــا الحي ـــــــا فخامره  زيارته

شربها، إذ يطلب من صاحبه أن يسقيه من هذه الخمر    مامئ ل ويستحسن ، فهو 

ناء ره الإ لذ  أطّ شفق المحمرّ ا ها صورة ال ية ، شكلها لأنّه يرى في وهي صورة تراث

 .(3)بوصفها مصدراً من مصادر إيحاء الكلمات، متداولة

ياً فضلً عن   صاً نق كان خال سه  لى نف ير إ لون الأث هذا ال فإنّ  من ، ذلك؛  لك  وذ

لون الخمر شفق ب لون ال ختلط  خدود ، خلل نفيه ا لون ال شبه  يزاً ي ناً مم له لو بل إنّ 

 ويبدو اللون الأحمر قد غلب على عقلية الشاعر في تناوله لهذا الوصس.، الحييّة

 ب ـ اللون والشيب:
تداولأخذت صورة وصس الشيب في   ية ال من ناح ، الشعر العربي مأخذاً ثابتاً 

شعراء من ال ير  لدى كث لة الضعس ، والحرص الشديد على وصفها  بذلك حا دين  مجسّ

شباب سنوات ال عد  هم ب عة، والكبر التي تلمّ ب هوٍ ومت من ل ها  ما يرافق هم على ، و فإذا 

                                     
مورد، المجلد:  (0) ساير، مجلة ال ير، د.محمد عويد ال بن جب عدد: 20المستدرك على شعر ا م: 3114، 3، ال

009. 
 .80د. يوسس حسن نوفل: ، صورة الشعرية والرمز اللونيينمر: ال (3)
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ها تمضي مسرعة حال، حين غفلة يرون لب ال نذير ا ، فتنق شيب )) صبح ال خرة... وي

 .(0)وخطام المنية((

ختلس   من ناحية ا شاعر  سية ال في هذا الموقس يكون للون أثره البالغ على نف

شيب صود لل بيض المر لون الأ لة ال لى دلا ها إ من خلل مر  كان ين تي  ية ال إذ ، الر 

موت، يتحوّل ))إلى وجهه المميت لوهن وال بي ، فيمسي نذيراً بالعجز وا ويصيب العر

سا ه، لّ شيءبخيبة أمل في ك صدقا ه ون نه أ حوّل ع لى، حيث يت ته الأو قه قوّ ، وتفار

 .(3)فيغدو حزيناً هادئاً لا يرحّب بهذا الزائر الذ  جاء بالموت معه...((

صورٍ   سي ب شعر الأندل في ال شيب  لة ال طة بدلا ية المرتب فردة اللون وردت الم

 :(2)هـ(801كما في قول )الشريس السبتي ت، طريفة

لى ني إِ ما دَرَت دَعَت صابي و هوِ التَ  لَ

  

ـــبُ  ـــيَ ذاه ـــو عَنّ ـــان اللَه ـــأنَّ زَم  بِ

ـــت لَهـــا    مـــا لـــي وَللهّـــوِ بَعـــدما :فَقلُ

  

ــبُ  ــد جانِ ــبا وَاِزوَرّ للغِي ــوَلىّ الصِ  تَ

تي   شعر لمّ ن ال ِيض مِ طت ب َد وَخَ  وَق

  

 البـــيض عَنّـــي رَواغـــبُ  تُخبّـــر أنّ 

 أأَلَهُــو وَفَجــر الشــيب قَــد لاحَ بــد ه  

  

ــود ــتبِف ــاذبُ  :  فَقالَ ــر ك  أوَّل الفَج

حلّ     يسرد الشاعر حكايته مع الشيب بدعوةٍ جاءت من محبوبةٍ قديمةٍ لم تدرِ ما 

نال ما  ياض  ها الب نال من قد  ته؛ و شعر لمّ لى  طرأ ع حوّلٍ  من ت ساس ، به  إذ إنّ إح

فكان اللون ، وما كان يحمله من حيوية وعطاء، الشاعر بالفناء صرس عنه فكرة اللهو

 وزمن الشيخوخة.، الأبيض هو الفارق بين الزمنين: زمن الصبا

عن   عاده  يل ابت في تعل شاعر  ها ال تي أثار بررات ال لك الم من ت لرغم  لى ا وع

صابي شابة، الت شاعر ال لى روح ال مر إ نت تن بة كا هذه المحبو هوّن ، إلاّ أنّ  خذت ت فأ

                                     
ّه ، والعقد الفريد، 288/ 3أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحم: ، ينمر: البيان والتبيين (0) ابن عبد رب

 .40/ 2الأندلسي: 
 .018اللون في الشعر العربي قبل الإسلم:  (3)
مجلــة التــراث ، حمــد هيــثم غــرّةجمــع ودراســة وتحقيــق: م، شــعر الشــريس الســبتي الغرنــاطي (2)

 .1 م3111، 98العدد: ، دمشق، العربي
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اللون وجعلته محبباً  بل سوّغت ذلك، ولم يشكّل الشيب لديها عامل نفور، عليه مصابه

 إلى النفس بعبارة: أوّل الفجر كاذب.

حوّل  هذا الت لون ، عبّرت المقطوعة عن نفسية الشاعر المنكسرة بسبب  كان ل و

بيض( بيض وال تي ) بين لفم جة  خلل المزاو من  يزٌ  ضورٌ مم من ، ح لرغم  لى ا ع

فم ية الل من ناح ماهر  ما ال مدلولات المع، اتّفاقه من جهة ال ما  ماواختلفه ية لكليه ، نو

نه، وكانت الحقيقة التي حاول الشاعر التخفيس من وطأتها في ذه سخة  هي ، ماثلةً را ف

لنفس في ا من  ها، تك سنوات، ويصعب تغيير مرّت ال ما  قوةً كلّ تزداد  جرٌ ، بل  هي ف ف

 على الرغم من المسمّيات التي حملتها المقطوعة.، صادقٌ في ذاته

سي توفي موضع آخر يعترس )ابن زمرك الأ  شيب 898ندل ثر ال قة أ هـ( بحقي

 :(0)إذ يقول، وابتداء مرحلة الهرم، فهو انتهاء مرحلة الشباب، الذ  لا يخفيه الخضاب

ــل للــذ  خَ  ــقُ  ســرّةً مَ  شــيبَ المَ  بَ ضَ

  

ما اعتـراكَ   ومـا اتّفـقِ  لمِ تـدرِ جهـلً 

 فنهــــارُ شــــيبكَ قــــد تقضّــــى جُلّــــهُ   

  

ــهُ  ــ وخضــابُهُ المصــفرّ من ــفَقِ  وَ هُ  الشَ

جزءاً     يد  حين يع سرّة  فاءل بالم شيبه أن يت لذ  خضب  لا يدع الشاعر مجالاً ل

 إذ إنّه يجهل الحقيقة المرتبطة بفوات الأوان.، من شبابه

جسّــدها ، فالشـاعر يســتعين بـالزمن ليــدلل علـى صــدق قولـه بتعبيــراتٍ لطيفـة 

عة، بالنهار وبالشفق من الطبي ستوحاة  كررة م ية مت نت ، وهو توميس لصورة يوم فكا

 لا تحتمل الجدل بما يمليه عليه واقع الحال.، لغته تقريرية

ــدلالات خاصــة  ــة ب ــس الشــعر  ، مهــرت الوحــدات اللوني مــن خــلل التومي

نه ، المتطلبّ للسياق ّر ع لذ  يعب غرض ا كان ال ما  إذ إنّها بُنىً داعمة للغة الشعرية مه

 الشاعر.

                                     
 .240ديوانه:  (0)
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في ، جللً هـ( فيرى في الشيب مصاباً 138أمّا )ابن حمديس ت  يشبه حال الدنيا 

ويجعل من التغيّر الحاصل بين اللونين )الأبيض والأسود( ، تقلبّها وخيانتها لأصحابها

 :(0)إذ يقول، عنواناً لفقد الشباب

 ولـــم أرَ كالـــدّنِيا خ ونـــاً لصـــاحبٍ 

  

ـــــابا ـــــبابِ مُصَ  ولا كُمصـــــابي بالش

ــي   ــوَدّ لمّت ــابيضّ مُسِ ــبا ف ــدِتُ الصّ  فَقَ

  

ـــبا ـــأنّ الصّ ـــان خضـــابا ك ـــيب ك  للش

لى     حوّل إ شعر المت كة ال حال حل لى  مر إ ي كد الشاعر العلمات الفارقة في الن

))فالبيـاض هنـا يقتـل الأمنيـات التـي يسـعى الشـاعر إلـى ، بيـاضٍ مكـروهٍ فـي دلالتـه

شيب، تحقيقها هو ال ياض و موت، إذ الب من ال خوس  كون دالاً على العجز وعلى ال ، ي

 .(3)والأحلم((وهكذا تموت الأمنيات 

لدنيا  حين ، يبدو الشاعر معاتباً ا ته  سودّ لمّ يه م ما آل إل شبابه ل راً على  ومتحسّ

 استحال بياضاً خالصاً لا أمل في رجعته.

َعره  في ش صل  لوني الحا ّر ال في التغي سبباً  كان  لذ   صبا ا قدان ال نذير ، ف و

عن ير  في التعب شاعر  يه ال جأ إل ليلً ل كان تع تي  مرحلة الشيخوخة؛  سية ال ية القا الر 

شكّل ، فسعى إلى التشبيه والربط بين الزمن واللون، انطبعت في ذاكرته وهذا التداخل 

ته ناع ا خر بر ي شاعر على إق قدرة ال توحي ب لنصّ بصورة  لى ، جمالية ا ته إ ونمر

 وهيمنته على مخيّلته.، فعل الشيب

ثر يمكن القول أنّ نمرة الشعراء الأندلسيين إلى الصورة ال  لونية المتحققة من أ

في ، الشيب ية  لم تُحط بالمعاني الإيجابية التي يمكن استجل ها من هذه المرحلة الزمن

حدة ية وا من زاو مر  لى الأ مرت إ ها ن لك أن سان؛ ذ مر الإن شائمة ، ع مرة مت هي ن و

حال  ها  ي ول إلي تي  جز ال سل والع لوهن والك لة ا كس حا سي يع ساس نف لى أ مت ع قا

مرء بت ال، ال بةفغا تي ترسم الهي ية ال قل، ر  شيب ، والتع لون ال عه  لذ  يخل قار ا والو

                                     
 .141ديوانه:  (0)
 .88ماهر محمد هزّاع الزواهرة: ، اللون ودلالته في الشعر )الشعر الأردني نموذجاً( (3)
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فضلً ، والاستغفار عمّا مضى، وأنّه أحرى به للعودة والرجوع إلى الله، على صاحبه

 ثم التسليم باستحالة بقاء الحال على ما هو عليه.، والقناعة، عن اكتساب الرضا

 ت ـ اللون والشوق إلى الوطن:
وصــوّروا تلــك المشــاعر والأحاســيس ، البعــد عــن الأوطــانشــكا الأندلســيون  

صادقة طس  تراب، بعوا شتت والاغ ضياع والت مرارة ال مل  فوس تح عن ن ، صدرت 

 .(0)سواء أكانت نفسية أم سياسية أم اقتصادية، دفعتهم إلى ذلك عدة عوامل

فانعكســت علــى ، ملّــت راســخةً فــي أذهــانهم، فمــواطن الجمــال فــي أوطــانهم 

تي شعارهم ال فت أ شكلٍ لا ها ب بارزاً في لون  كن ، كان ال ياً يم حاً فنّ شكّل ملم ما  هو  و

 وإلى الدلالات التي حملها في طيّاته.، الإشارة إليه

هذا المضمار  في  عن عاطفة ، وكان الأندلسيون قد برعوا  بئ )) صائدهم تُن فق

بة مرارة الغر عت  بة تجرّ فوس معذّ هس ون ساس مر لى ، صادقة وإح ينهم إ كان حن ف

 .(3)دلس من أصدق ما قيل في هذا الباب وأبلغه على مرّ العصور((الأن

نب198يبرز الشاعر )صفوان بن إدريس التجيبي ت  هذا الجا بدو ، هـ( في  إذ ت

لديار ما ، قصائده مفعمة بالألفام اللونية التي تبيّن حالته وهو يستذكر تلك المنازل وا و

 :(2)ةٍ مدحيةفيقول من قصيد، اختصّها الله به عن سائر البلد

مـــــتُ بِالخَضـــــرَاءِ   دَارَا (4)وَمُـــــذ خَيَّ

  

ــــي تَــــاج دَارَا  وَزَنــــتُ بِشِســــعِ نَعلِ

ـــــمَاءَ بِهَـــــا مَحَلـّــــي   مـــــتُ السَّ  تَوَهَّ

  

ـــــارَا ـــــتُ جَ ـــــومِ أقََم جُ ـــــي للِنُّ  لأنَ 

  

                                     
بي ) (0) كم العر ية الح تى نها مرابطين ح من عصر ال سي  شعر الأندل في ال كان  مر: الم ـ  484ين

 .310ـ  311د. محمد عويد محمد ساير الطربولي: ، هـ(898
 .301الشعر الأندلسي في عصر الموحّدين:  (3)
 .018القسم الثاني: ، شعر صفوان بن إدريس المرسي (2)
هي الجزيرة الخضراء ويقال لها جزيرة أم حكيم، وهي جارية طارق بن زياد مولى موسى بن  (4)

كان  صير،  عه فتقد ن ها م هاحمل سبت إلي يرة فن هذه الجز ها ب بر خلف في خ طار  لروض المع . ا
 .332محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحمير : ، الأقطار
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ــــــاليِ ــــــبَكَ المَعَ ــــــد سَ َ قَ ــــــأنََّ اللهَّ  كَ

  

ــــا نُضَــــارَا ــــصَ مَجــــدَهُم مِنهَ  فَخَلَّ

ـــــالُ    ـــــا قَ ـــــا الخَضـــــرَاءَ إلِاوَمَ  وا لَهَ

  

ــــــدَارَا ــــــم مَ ــــــت لأنَجُمِهِ  لأنَ كَانَ

ــــــــوثَرِ ٍّ    ــــــــأزَرَقَ كَ ــــــــا بِ  وَمَنزِلنَُ

  

ــــــا إنِ يُجَــــــارَا  بِمَنــــــزِلِ أزَرَقٍ مَ

 لَبِســــــنَا للِغَــــــدِيرِ بِــــــهِ دُرُوعــــــاً   

  

ــــــــهُ شِــــــــفَارا دنَــــــــا جَدَاوِلَ  وَجَرَّ

ضمنية من خلل وصس المدح بصورة إلى يتشوّق الشاعر إلى موطنه مشيراً    

منّ ، الممدوح بأنّه نجمٌ مشرق في السماء لد )الخضراء( ف هذا الب وأنّه توهّم في موقع 

 لأنّه يجاور الممدوح الموصوس.، أنّه في السماء

موطن، إذ يصوغ الشاعر المعاني بصورة طريفة  من ، تكمن في إعلء شأن ال

مةفأبرز الصورتين بتشبيه مس، خلل علوّ شأن الممدوح يه الفخا كأنّ ، تساغ تمهر ف ف

هب من ذ ثم ، تلك البلد صيغت  ضار(.  لذهب )الن هذا ا هو خلصة  مدوح  كأنّ الم و

ها  في كون سماء  شبهت ال ها أ نت إلاّ لأنّ ما كا سميتها )الخضراء(  بأنّ ت شاعر  كد ال ي 

 مداراً لتلك النجوم )الممدوح ومن معه(.

تع صباه  كان مر ما ، ثم يستذكر المنزل الذ   ياتو من ذكر يه  ّه ، ف صفه بأن في

 بما يحويه من نهرٍ أزرقٍ وغدرانٍ وجداول ليس لها مثيل.، مكان طبيعي خلبّ

يات، مهر اللون بصورةٍ لافتة  ناء الأب برز ، وبدا تأثيره واضحاً في أث كان يُ إذ 

ّه ، الأثر النفسيّ الذ  اختزنته ذاكرة الشاعر في تعبيرها عن الموطن المحتلّ  وكيس أن

 وحاجته للون.، يشكل بنية أساسية في إمهار المستوى الشعر  للنص كان

ــامات  ــن انقس ــا م ــا فيه ــدلس وم ــلد الأن ــال ب ــدو أنّ ح ــدنها ، ويب ــتلل لم واح

كر ، كان ي ثر في ذات الشاعر )صفوان بن إدريس التجيبي(، ومعاهدها ثر ذ نراه يُك ف

سلمين، تلك البلد المحتلة يد  الم من أ ستثير ا، الضائعة  شاعرفي فوس ، لم حرّك الن وي



 

 122 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

لبلد لك ا هوب، لاستعادة ت جد المن ها ، وذاك الم لى حسنها وجمال يد ع خلل التأك من 

 :(0)إذ يقول، مطرّزة بالألوان المبهجة، المتمثل بما فيها من طبيعة غنّاء

ـــدمِيرَ  ـــن تُ ـــقيَِ مِ ـــاً  (3)ليَِس ب ـــراً مُحَبَّ  قطُ

  

ـــرِ أنَ تَشـــرَبَ القَطـــرَ  ـــينِ القطُ ـــرُّ بِعَ  ايَقِ

مَــــــا    وترضــــــعُهُ ذَوبَ اللجُــــــينِ وَإنَِّ

  

ــــرَا ــــدَامِعِها تِب ــــن مَ ــــي مِ ــــهِ عَينِ  تُوَف ي

ــــهُ    ــــا غَيــــرَ أنَّ  وَمَــــا ذَاكَ تَقصِــــيراً بِهَ

  

هـــرَا ـــذوَِ  الزَّ ـــاء البَحـــرِ أنَ يُ ةُ مَ  سَـــجِيَّ

ـــى   ـــيَةَ المُن ـــي أرَضَ مرسِ ـــيَّ أعنِ  خَليِلَ

  

يتُها ال ــمَّ ــدق سَ ي الص  ــوَخ  ــولا تَ ــرَىوَلَ  كُب

ــا   ــت بِهَ لَ ــد مُث  ــا رَوضَــةُ الخَضــرَاءِ قَ  وَمَ

  

تُهَـــــا نَهـــــراً وَأنَجُمُهَـــــا زهـــــرَا  مَجَرَّ

ةٌ    ــــــرَّ ــــــيجُ مَجَ ــــــا وَالخَلِ ــــــأبهَجَ مِنهَ  بِ

  

هــرَا  وَقَــد فَضَــحَت أزَهَــارُ سَــاحَتِهَا الزُّ

ـــمَ حُســـنهَا   ـــبُ الحَســـنَاءُ تُم  ـــيَ الكَاعِ  هِ

  

ت لَهَــــا أوَرَاقهُــــا حُ  ــــلً خُضــــرَاوَقَــــدَّ  لَ

 إذِا مَــــا بَــــدَا فِيهَــــا الهِــــللُ رَأيتَــــهُ   

  

ـــةٌ صَـــفرَا ـــيسٍ رَســـمُها قبُعَ  كَصَـــفحَةِ سَ

ــــهُ    ــــبَّهتَ مَتنَ ــــدرُ شَ ــــا البَ  وَإنِ لاحَ فِيهَ

  

ـــبٍ عَشـــرَا ـــن ذَهَ ـــمَّ مِ ـــينٍ ضَ ـــط  لجَُ  بِشَ

يث     لد بالغ هذا الب قيا  كون سُ شاعر أن ت مل ال يه، يأ يي ذ، سقياً تُحي ته وتح اكر

قةٍ وهو ، العطشى إلى الموطن المسلوب. فهو يفصّل القول في ذكرها ويستحضرها بد

في ، الغائب الحاضر ساكن  لوطن ال هذا ا شوّفه ل شوّقه وت مم ت عن عِ إذ يفصح وصفه 

في موطنه ها  شكيل الصورة ، خلده. وقد وقس على معمم المشاهدات التي رآ عاد ت فأ

لت موطن على نحوٍ يُبرزُ للمتلقّي شدّة ا لى ال نين إ صاب روحه؛ روح الح لذ  أ عطّش ا

سواه، الأصل ا  ّ ه عم بل اختصّ صراحة فحسب؛  سمه  يذكر ا لم  لذ   هي أرض ، ا و

 مرسية.

                                     
 .011ـ  014القسم الثاني: ، شعر صفوان بن إدريس المرسي (0)
لروض ، تدمير: اسم الولاية التي تقع فيها مدينة مرسيه (3) وقد سمّيت باسم ملكها )تدمير(. ينمر: ا

 .020لمعطار في خبر الأقطار: ا
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شكّلت الألوان الواردة في أبيات الشاعر رموزاً ودلالاتٍ تفتح المشهد الشعر   

كر في ذا نة  عن تَمَكّن الصورة المختز ير  شاعر على آفاقٍ أوسع وأرحب في التعب ة ال

عة فام الطبي دة بأل عاني ، من المهور على هيئة ألوان مجسّ قادرة على حمل الم وهي 

ضةً ، التي أراد الشاعر أن يُبرزها في شعره قة فيّا م ثرةً ، فكانت الألوان والأنوار داف

شاعر أولاً  فس ال ياً ، في ن قي ثان ته، والمتل في مخيّل ياً  كان قو ثراً  ما ، فرسّخت أ هو  و

 ين الشاعر إلى بلدته.يصرّح عن حن

ني ت  فر الرعي بو جع هو )أ خر  شاعر آ نا  مة  هـ(889يطالع صوّر لح حين ي

من ، غرناطةمدينته ن ععند رحيله الفراق والوداع  نب الجمالي  وهو يركّز على الجا

شاهد حضارية ، ناحية شكل المدينة من م والمنمر الذ  حرّك دواخل نفسه بما يحويه 

سة ، السرورتبعث على البهجة و، قيّمة وذلك من خلل التحوّل اللوني والأشعة المنعك

 :(0)فيقول، من تلك المدينة المفعمة بالمنامر الطبيعية الجميلة

 ولمّــــا وقفنــــا للــــوداع وقــــد بــــدت

  

ـــواد  ـــك ال ـــت ذل ـــد عل ـــدٍ ق ـــابٌ بنج  قب

ــــت الســــبيكة    فضــــةً  (3)نمــــرت فألفي

  

ــاد  ــك الن ــي ذل ــر ف ــاض الزه ــن بي  لحس

 عـــاد لجينهـــافلمّـــا كســـتها الشـــمس   

  

ـــاد  ـــاً فاعجـــب لإكســـيرها الب  لهـــا ذهب

ته ، إذ يودّع الشاعر مدينته بقبابها البارزة المشرفة من واديها    في ر ي وتتحوّل 

ها شر في هذا ، منطقة )السبيكة( إلى فضة استمدّت لونها من بياض الزهر المنت تابع  وي

 .التحوّل في مرأى الشمس الذ  أحال لون الفضة إلى لون الذهب

، كالبيــاض، وأخــرى غيــر صــريحة، حفلــت المقطوعــة بعــدّة ألــوان صــريحة 

شاعره ، والزهر، والشمس، والذهب، والفضة عن م شاعر  ها ال ّر ب نت رموزاً عب وكا

فراق، الجيّاشة لذ  اعتراه وقت ال لة الوجد ا في حا ها ، وجعل المتلقي يقس معه  وكأنّ

                                     
جار، شعر أبي جعفر الرعيني (0) لرحمن الن بد ا فراس ع عة ، جمع وتحقيق ودراسة: د.  مجلة جام

 .01: م3118، العدد السابع، الإنسانيةالأنبار للعلوم 
 .082/ 0غرناطة. ينمر: الإحاطة في أخبار غرناطة:  مدينة خارجالسبيكة: موضع يقع  (3)
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له ته وترحا في غرب شاعر  سوا ، ذات ال شعراء لي مة ))وال شعور عا عن  ّرين  إلاّ معب

سيين تة، الأندل ية عاطفة ثاب شعارهم وجدنا نزعة الوطن نا أ لك ، فإذا تتبع في ذ شأنهم 

لولاء حب وا لبلده بال يدين  مواطن  ند ، شأن أ   هذه النزعة لا تمهر إلاّ ع ير أنّ  غ

ها، الاغتراب حرّك كوامن هزّات ت ت، ولا تلتهب إلاّ حينما تعتريها  سبها ال ير روا ي وتث

 .(0)استقرّت في أعماق النفوس((
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